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تھتم ھذه الدراسة بتوضیح استراتیجیة الثورة بعد الھجوم على الشمال القسنطیني والرد العنیف للاستعمار 
للقضاء علیھا خاصة في الشرق الجزائري. فبعد سحب القضیة الجزائریة من جدول أعمال ھیئة الأمم المتحدة في 

جعت مكانتھا الدولیة حسب ما جاء في ، شعرت فرنسا بنشوة الانتصار واعتبرت أنھا استر1955شھر سبتمبر 
لشھر نوفمبر من السنة نفسھا، ولتجاوز ھذا الإخفاق الخارجي  (SLNA)تقاریر مصلحة الربط للشمال الإفریقي 

كان لا بد على قیادة الثورة تبني استراتیجیة محكمة وبسرعة لتجاوز ضربات الجیش الفرنسي في الداخل والسیاسة 
الوطن. واعترفت ذات التقاریر أن جیش التحریر تمكن من الانتشار عبر عدة دواویر كانت  الفرنسیة وحلفائھا خارج

معزولة، وتھاطل توزیع المناشیر التنظیمیة والمطالبة بالمقاطعة المستمرة للاستعمار والتعاون معھ. ورغم تراجع 
ى مدن الوسط بمناسبة الذكرالعملیات المسلحة في الشرق الجزائري سجلت استجابة كبیرة لإضراب التجار في 

  .1954الأولى للفاتح من نوفمبر 
  .جبھة التحریر الوطني؛ مصلحة الربط للشمال الإفریقي؛ الثورة؛ جریدة المجاھد الاستعمار؛ :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

In this academic subject wants to demonstrate the strategy of the Algerian revolution after 
the events of August 20, 1955 and the coup de force of the French army on everything in eastern 
Algeria. France claimed victory after the cancellation of the Algerian affair at the UN, according 
to SLNA Reports. To solve this problem, those responsible for the revolution had to bet on an 
effective strategy to weaken the blows of the colonial army inside and French policy and its 
allies outside the country. SLNA reports indicated that the ALN and throughout isolated; the 
countryside and that leaflets were being distributed to boycott the relationship with the colonial 
system, despite the decline in terrorist attacks against the enemy in the east, reports also noted 
that strikes by traders in cities in the center of the country on the occasion of the first celebration 
of November 1, 1954.  
Key words: Colonialism; FLN; SLNA; Revolution; The Journal El-Moudjahid. 
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  مقدّمة: 
لم تكن الأمور محسومة لصالح جیش التحریر الوطني لعدة  1954بعد انطلاق الثورة في نوفمبر 

لعل أھمھا رد فعل الاستعمار لتطویق بؤر المجاھدین في أوراس النمامشة خاصة مما عطل واعتبارات 
الثورة في بدایتھا. لھذا احتاجت جبھة التحریر الوطني إلى استراتیجیة لتكسیر سیاسة الحصار المفروض 

  في الشمال القسنطیني.  1955أوت  20على الثورة بعد أحداث 
استراتیجیة الثورة الجزائریة بعد ھجوم لوطني جاء موضوع دراستنا: "من خلال ھذا الحدث التاریخي ا

" لتوضیح ھذه الاستراتیجیة قبل أن تستوفي 1955دیسمبر -الشمال القسنطیني حسب التقریر الفرنسیة أوت
الثورة عامھا الأول من النضال المستمیت ضد الاستعمار الفرنسي. لقد وضحنا في ھذه الدراسة الأسباب التي 

عت الثورة إلى تبني استراتیجیتھا المحكمة التي حققت أھدافھا وذلك بمواصلة الحرب على الاستعمار دف
الفرنسي، وإفشال خططھ بضغوطات العملیات العسكریة المیدانیة، ونشر الخوف وسط المعمرین والإدارة 

ولي مع توسیع الاعتراف الدالمسیرة للبلاد، بالإضافة إلى تدویل القضیة الجزائریة في ھیئة الأمم المتحدة 
  بالقضیة الجزائریة.

والھدف من وراء ھذه الدراسة ھو الكشف عن استراتیجیة الثورة بعد الھجوم على الشمال القسنطیني، 
وما تمخض عنھا من إجراءات ردعیة اتخذھا الاستعمار الفرنسي لقمعھا والقضاء على الثوار الجزائریین. 

شكالیة الدراسة على النحو التالي: بأي ثمن حققت استراتیجیة الثورة أھدافھا ومن خلال ھذه المعطیات جاءت إ
  ؟1955أوت  20بعد أحداث 

وللوصول إلى إجابة، وظفنا المنھج السردي لسرد ما تضمنتھ التقاریر الفرنسیة السریة (تقاریر 
في ظروف  صة أنھا كتبتمصلحة الربط للشمال القسنطیني)، كما وظفنا المنھج التحلیلي لتحلیل مضمونھا خا

  استثنائیة بعد مرور تقریبا سنة عن انطلاق الثورة الجزائریة.
  :1955أوت  20الوضع الجزائري قبیل أحداث  -1

، اتخذ الاستعمار الفرنسي جمیع التدابیر لدحرھا في عامھا الأول بحصار 1954لما قامت الثورة سنة 
بؤرھا خاصة في الأوراس وتطبیق حالة الطوارئ الردعیة بملاحقة الثوار والمشتبھ فیھم داخل المدن 

  لثوار. د منھا اوتكثیف التفتیش وقطع الطرق المؤدیة للمناطق الخطیرة وتقنین المؤن حتى لا یستفی
ولم تبخل المخابرات الفرنسیة بالتجسس على قادة الثورة في القاھرة، ومتابعة نوع المساعدات المقدمة 
لھم من قبل الشعوب العربیة، إلى جانب التشویش على جبھة التحریر الوطني في الخارج لكبح صوت 

 علق بقضیة التفاوض مع جبھة التحریرالثورة. لقد حرص الاستعمار على تجاھل الثورة خاصة الجانب المت
الوطني:" ھكذا كل مرة تستدعي فیھ المرحلة إلى التفاوض، تعلن الحكومة الفرنسیة أنھا لا تفتحھا إلا تحت 
مائدة مستدیرة تجمع كل التیارات الموجودة... بالطبع جبھة التحریر الوطني، وأیضا الحركة الوطنیة 

.  ومن الإجراءات التي اتخذھا الوزیر 1، والحزب الشیوعي الجزائريالجزائریة التي تعتبر عدوة الأولى
  الفرنسي المقیم منع خروج أي شخص من الجزائر إلا بترخیص من الإدارة الاستعماریة.

لم تكن الثورة في بدایة صیف ھذا العام بخیر، ففي الأوراس مھد التمرد كادت الصراعات القبالیة 
غرور) وقائد الولایة القادم من قبیلة النمامشة شیھاني بشیر، أن تضع حدا بین الأوراسیین (عجول وعباس ل

للثورة، فالأوراسیون رفضوا قیادة شیھاني بشیر الذي حل محل مصطفى بن بولعید بعد أن ألقي علیھ القبض 
ھ ء نفس. وكما سبقت الثورة الجزائریة عدة عملیات قام بھا ثوار، الشي2في شھر فیفري فاتھموه بعدم الكفاءة

، حیث سجلت التقاریر الفرنسیة عدة عملیات وإن كانت خاصة ببعض 1955أوت  20عرفتھ ھجومات 
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مناطق الشرق التي كانت تشھد تحركات عكس المناطق الأخرى. وعكس ما كتبھ البعض عن انقطاع العمل 
 20ومات یل ھجالثوري نتیجة الضغط والحصار الذي فرضتھ القوات العسكریة، فإن العملیات استمرت قب

  :في عمالة الشرق الجزائري حسب ما ذكرتھ تقاریر مصلحة الربط للشمال الإفریقي 1955أوت 
بندقیة صید من أصحابھا  15من خارجي القانون بالاستیلاء على  15قام نحو  1955أوت  1ففي یوم 

عن القانون منزل  كلم من المیلة، أحرق الخارجون 10بدوار "أولاد سوكیس"، وفي دوار یایا على بعد 
كلم من  9و 7تعرضت ورشتین للأسمنت للھجوم على بعد  1955أوت  2. وفي یوم 3الحارس البلدي

كلم من مسكیانة، وسجلت حالة إصابة بجروح  8مسكیانة، وأحرق جرارین ومدرسة عین بیوش على بعد 
دة على أحرقت ضیعة موجولفرنسي مسلم وقتل أحد مرافقیھ بعدما رفض التوقف للثوار. وفي الیوم نفسھ 

كلم في الشمال الغربي من بسكرة من قبل الثوار، ووضع علم رفرف بألوانھ الوطنیة بالقرب من  16بعد 
أوت وعند مخرج مدینة سكیكدة جرح مظلي برتبة عریف  3محافظة الشرطة لبرج بوعریریج. وفي یوم 

كلم من سدراتة،  28رجل) على بعد  20( أوت اصطدمت دوریة بالثوار 4أول بعدة طلقات ناریة. وفي یوم 
غیر معروفة، ویقصد  كانت حصیلة الخسائر إصابة ضابط فرنسي بجروح، ومن الجانب الآخر الخسائر

على Orosco) (طبعا خسائر جیش التحریر الوطني. وفي ذات الیوم قام مجموعة من الثوار بإحراق ضیعة 
كلم من مسكیانة،  22لمجاھدین إلى قاید "مسلولة"على بعد من ا 30كلم من مسكیانة، كما توجھ نحو  11بعد 

. 4وأمر ھذا الأخیر بھجرة المكان، وقامت مجموعة من الثوار بقتل أحد المتعاونین مع قاید "منعا" بأریس
شاحنات ببوحمار  3كلم من خنشلة من قبل المتمردین، وسقوط  10أوت، أحرقت ضیعة على بعد  5وفي یوم 

من القومیین بجروح، لكن القافلة  3كلم من لامباز، وانتھت العملیة بإصابة  8على بعد (باتنة) في كمین 
كلم  24وصلت إلى مكانھا. وتم في الیوم نفسھ العثور على جثتین مقتولتین في دوار واد الطاقة على بعد 

ق رشاش بناد 4فردا یحملون  60أوت، قامت مجموعة من المجاھدین وعددھا  6. وفي یوم 5جنوب باتنة
شاحنات، وحسب التقاریر  3كلم من مشونش ببسكرة بالھجوم على دوریة عسكریة مكونة من  8على بعد 

السریة تحكمت فرقة الجیش الفرنسي بالوضع بعد معركة عنیفة وقتل جندیان برتبة مساعدان من الجانب 
  أفراد من الطرف المعتدي (یقصد الثوار) وھما غیر معروفان.  10الفرنسي، و

أصیب بائع فرنسي مسلم (جزائري متجنس) كان یعمل بسوق بسكرة بطلقات ناریة قاتلة من قبل و
كلم من سكیكدة من قبل خارجي  5بنادق صید بمشتة على بعد  7أوت، تم السطو على  7وفي یوم  مجھولین.

عد على ب أوت، اختطف وذبح عنصران من الفرنسیین المسلمین (جزائریان متجنسان) 8القانون. وفي یوم 
أوت، تعرض الخط الھاتفي الرابط  9. وفي یوم 6كلم من أریس وھما عبارة عن حارسین لبیت غابیة 20

بین لیانة وزریبة الوادي إلى تخریب كبیر، وأوقفت حافلة للركاب كانت تعمل على الخط الرابط بین سكیكدة 
  .7وجیجل على الساعة الخامسة ونصف

كلم من مسكیانة، قاموا باختطاف  18شخص من الثوار لمنطقة تبعد  80أوت، وبعد عبور  10وفي یوم 
ثلاث أشخاص من بینھم حارس وجد في الیوم الموالي مذبوحا. وعلى الساعة التاسعة ونصف لیلا قتل جندي 
من اللفیف الأجنبي وجرح آخر عند مركز جلال بعد مناوشات مع خارجین على القانون، كانوا یمتلكون 

أوت، وفي منتصف ھذه اللیلة على  11كیا، واستمرت العملیة حتى منتصف اللیل. وفي یوم سلاحا أوتوماتی
من  20أو  15) سقوط دوریة عسكریة فرنسیة في كمین وضعھ Ampéreكلم من عین أزال ( 18بعد 

 7أوت، قام الثوار بالاستیلاء على  12المتمردین، وأسفرت العملیة عن مقتل شخص وإصابة اثنان. وفي 
. وفي خنشلة جمع المجاھدون السكان في محطة القطار، 8كلم من سوق أھراس 12دق صید على بعد بنا
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من  15كلم من عین فكرون، ھاجم نحو  15وقاموا بإحراق محلین للبیع وحطموا مركز الھاتف. وعلى بعد 
د فیھا، كما ) وأضروا بالبنایات والعتاد الفلاحي وأحرقوا التبن الموجوRoussetالثوار ضیعة روسات (

كلم شرق خنشلة  14أوت، وعلى بعد  13خروفا وحاولوا إحراق شاحنة كانت موجودة. وفي  75ذبحوا 
مجاھد بحصار ضیعة بن شنوف وھو أخ رئیس بلدیة خنشلة وطالبوا منھ دفع  80قامت جماعة متكونة من 

كلم شمال واد  28بعد  أوت، وعلى 14 فرنك وھو المبلغ الذي لم یدفع یومھا. وفي یوم 500.000مبلغ 
قنطار  400كلم شرق المكان الأول، كما أحرقت نحو  3فرنسیین مسلمین، وذبح آخر على بعد  3زناتي ذبح 

أوت، جرى اشتباك ما بین الثوار وجیش الاستعمار بین منطقة سیدي  15. وفي یوم 9من الحبوب بالحروش
جرحى في صفوف الفرنسیین، ولم  7قتیل و (خنشلة) خلال عودة دوریة، وكانت النتائج علي وبوحمامة

تعرف الخسائر من جانب الجزائریین. وخارج مدینة سوق أھراس من بینھم جندي برتبة مساعد كانت 
أوت، قامت جماعة  16إصابتھ خطیرة، كما أحرقت عدة ضیعات وكمیة معتبرة من التبن والعلف. وفي یوم 

كلم شمال خنشلة. وبقریة حنانشة قتل  14التي تبعد  (Gelin)فرد بتخریب ضیعة  40من الثوار عددھا 
أوت، وفي دوار عین  17. وفي یوم 10كلم من خنشلة 10المجاھدون محاربا فرنسیا مسلما سابقا على بعد 

كلم من مسكیانة تم اختطاف قاید من قبل الثوار، وعثرت على سیارتھ بجبل تافرانت. وتضمنت  28الطویلة 
كلم من خنشلة، كما قامت مجموعة من  16عة ابن عباس الموجودة على بعد سلسلة العملیات احراق ضی

  .11الثوار بتخریب على مرتین الخط الھاتفي الرابط بین خنشلة وبابار
أوت، وحسب بعض المعلومات التي وصلت مصلحة الربط للشمال الإفریقي تم استدعاء  18وفي یوم 

 حزب الشعب للانضمام إلى الثورة قبل-الدیمقراطیةمسیرین ومناضلین سابقین لحركة انتصار الحریات 
 19كلم من خنشلة. وفي یوم  15سبتمبر، وأحرقت في ذات الیوم ضیعة ملكا لفرنسي مسلم على بعد  15

كلم شرق سوق اھراس قامت مجموعة  29أوت، خرب الخط الھاتفي للقاعدة الجویة بتلاغمة. وعلى بعد 
  .12وأصیب فرنسي مسلم بجروح )Kellerمن المتمردین بالاعتداء على ضیعة (

لقد تعمدنا سرد عملیات الثوار في ھذه الدراسة وفي ھذاالشھر بالذات، وما ھذه العملیات إلا نماذج 
، وھو ما یؤكد بطلان ما كانت تدعیھ بعض الكتابات التاریخیة خاصة 195أوت  20سبقت ھجومات 

في الشرق الجزائري خاصة. ومثل ھذه  1954مبر توقفت بعد انطلاق ثورة نوف الفرنسیة بأن العملیات
التقاریر ھي دلیل، حیث تصحح ما كتب سابقا أو ذكر من قبل المسؤولین الفرنسیین بھدف تقزیم دور الثورة 
وذلك بغرض دعائي فقط، لأن تقاریر المخابرات الفرنسیة كانت تحصي عملیات المجاھدین من باب مھني 

ؤولین الفرنسیین من أجل أخذ الاحتیاطات اللازمة وغالبا ما یكون الرد عبارة لتقدم في شكل تقاریر إلى المس
یجب أن نعترف في كل لحظة، بأن عن فن سیاسي لإخفاء الحقیقة عن الرأي العام الفرنسي والجزائري. 

فھو یبدع في سمفونیة ھذا الصراع، إذ ھو  ینسجھا من  الاستعمار فنان بارع في موسیقا الصراع الفكري،
  . 13الخیال أو من لعبة الظل ...

اعتمد الاستعمار الفرنسي على جیشھ لتطویق الثورة وإبادة الثوار معتمدا على التعزیزات التي لقد 
تظھر على الخرائط نقاط "المناطق المحرمة"، ممنوعة للسیر، ممنوعة  1955"فمنذ كانت تصلھ بانتظام. 

. 14ج... الجیش الفرنسي سحب الماء حتى یموت السمك"على الثقافة، للسكن، حتى على الإقامة والإنتا
 Service des Liaisons)وحسب التقاریر السریة مصلحة الربط للشمال اللإفریقي التي تحصلنا علیھا 

Nord Africaines)  خلال شھر أوت، قام الثوار بنشاط كبیر في الشمال القسنطیني لخلق عنصر المفاجأة
مع استعمال طرق عنیفة، كما دعموا صفوفھم في ھذه المنطقة وفي جبال النمامشة خاصة لإثبات شمولیة 
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الثورة، وأن المعركة مستمرة حتى وإن اختلف مكان وزمان عملیات جیش التحریر الوطني داخل وخارج 
ذلك لأن الظروف لیست كلھا في ید الاستعمار، فقد یحدث أن تختل بعض الشروط في تنفیذ خططھ، المدن. 

  . 15وھذا لا یعني طبعا أن المعركة انتھت وإنما تغیرت ظروفھا
  : 1955أوت  20ھجومات  -2

ستقطاب ن القد اعتمدت السلطة الاستعماریة على جمیع الطرق للقضاء على الثورة في المھد انطلاقا م
الحركة المصالیة، والقیاد، والقومیة، والحركى، إلى حركة كوبیس في عین الدفلى التي قادھا عبد القادر 

لقد تمخض . 16بلحاج، الذي كان عضوا في المنظمة السریة قبل أن یتحول إلى موالي للجھاز الأمني الفرنسي
عد مرور سنة من الثورة نذكر من بینھا أوت عدة نتائج غیرت واقع الحرب في الجزائر ب 20عن ھجومات 

توسع الھوة بین المستعمر والمستعـمر، حیث أصبحت المآسي حاضرة في كل العقول، وأن أي عامل على 
. ونظرا لتوسع الثورة ونطاقھا بعد 17المستوى الوطني أو العمالات لا یمكنھ تھدئة العقول أو العودة إلى الثقة

، اضطرت فرنسا الاستعماریة إلى تغییر سیاستھا 1955أوت  20نجاح الاستراتیجیة ما بعد أحداث 
العسكریة في التعامل مع الوضع الجدید ومحاولة كسب أماكن المرتفعات الجبلیة باستحداث مراكز دائمة 

اطق المستھدفة أكثر جبال أوراس النمامشة، وسھول للتضییق على فرق جیش التحریر الوطني. ومن المن
  .18وادي الصومام

ورة تماشیا مع استراتیجیة الث رغم ضغط قواتھ ورد فعلھ العنیفلقد تعددت ھكذا خطط الاستعمار، ف
الجزائریة الجدیدة التي تمكنت من مضاعفة عملیاتھا بقیادة جبھة التحریر الوطني وجیش التحریر الوطني. 

أوت والأیام الأخرى من  20لتقاریر السریة للمصالح الفرنسیة في تسجیل جمیع عملیات یوم ولم تبخل ا
الشھر نفسھ وھذا ما أثبت أن العملیات لن تتوقف حتى یرضخ الاحتلال الفرنسي لمطالب الجزائریین. فمثلا 

أحرقت ضیعة كلم جنوب عین البیضاء (التابعة لأم البواقي حالیا)، و 20أختطف حارس بلدي على بعد 
)Magnani(  كلم شرق بولھیلات 10على بعد(Lutaud)  ،ووقعت خسائر مادیة، كما  وھي من باتنة

 كلم من عین فكرون.  20على بعد  (Arnaud))، وأحرقت ضیعة Baltaضیعة ( أحرقت أیضا
كانت جل العملیات خارج المدن الكبیرة قد استھدفت دوریات، ووضعت الكمائن وأحرقت الضیعات، 

 Jean)وقتلت بعض المناوئین من الجزائریین والبعض من المعمرین ومسؤولي الإدارة الاستعماریة منھم
Reynaud)  ونتیجة الأبعاد التي اتخذتھا ھجومات 19الذي قتل في كمین من قبل الثوار قرب عین ملیلة .

قرة ني كانت عبارة عن فأوت علقت علیھا التقاریر السریة لما ذكرت أن أحداث أوت في الشمال القسنطی 20
. كل حسابات وخطط الاستعمار الفرنسي ذھبت مھب الریح قبل الاحتفال بالذكرى الأولى لاندلاع 20غامضة

المظفرة. إن الاستراتیجیة الجدیدة للثورة كانت تقتضي بعدم التسامح والشدة  1954ثورة الفاتح من نوفمبر 
ه حمید عبد القادر: "كانت الحرب الثوریة التي اقترحھا فحسب ما ذكرفي التعامل مع الاستعمار وأعوانھ. 

 . 21بن طوبال، ووافق علیھا زیغوت یوسف قاسیة، فھي تعني قتل المدني والجندي الأوربي، وحتى العملاء"
لقد اتخذت الثورة إجراءاتھا بتنظیم عملیات ھذا الیوم في الشمال القسنطیني حتى أن قائمة من 

لتصفیة الجسدیة رغم تغیر موقفھم من الاستعمار الفرنسي، فحسب التقاریر الشخصیات الوطنیة أعدت ل
ك بن ودلیل التقاریر فیما قالھ بعد ذلالفرنسیة اتخذ قرار التصفیة على أساس الشكوك وحسب الظن فقط، 

طوبال لفرحات عباس بالقاھرة: "لقد أدرجت اسمك في قائمة المحكوم علیھم، لأنني كنت أظن أنك كنت 
 . 22التبرعات لصالح حركتك"تجمع 
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أوت بشكل لافت، حیث  20في ھذه الظروف ازداد الشرخ بین الأوربیین والجزائریین بعد ھجومات 
 10اعتبرت العملیات موجھة ضد الفرنسیین، مما زرع الحقد والكراھیة ضد كل ما ھو جزائري. ولما فر 

معمرون لذلك كثیرا... كما قاطع المحاربون سجناء محكوم علیھم بالإعدام من بینھم دیدوش مراد استاء ال
 .23القدماء من المسلمین جمیع احتفالات فرنسا بعد وصول رسائل تھدید إلیھم

أوت، ولم تحسن السلطة الاستعماریة أوضاع البلاد، حیث استدعت  20لقد اشتدت الصدمة بعد أحداث 
جعت الحالة الاقتصادیة مع تراجع النشاط فرنسا جنود الاحتیاط لم تعھده فرنسا من قبل. ومن جھة أخرى ترا

الفلاحي، وقل العمل بسبب انعدام الأمن، ولأن المآتم ھي وراء ذلك. الوئام الذي كان بین عناصر الإثنیتین 
  . 24قد انقطع بصفة نھائیة، لقد توسع الضرر بشكل عمیق

ول یؤمنون إلا بحص اعترفت التقاریر السریة بعد الھجومات أن الكثیر من الجزائریین أصبحوا لا
الجزائر على إصلاحات مثل تونس والمغرب، فمصیرھا مرتبط بروابط إقلیمیة وقومیة عبر التاریخ لا یمكن 
للاستعمار أن یغیرھا بمرور الوقت، فالجزائر كانت تتابع باستمرار ما یحدث في الدول المغاربیة لأن 

رة خاصة للحصول على الدعم والمساعدات. مصیرھا مرھون كذلك بمستقبل مصیر الأمة العربیة المتحر
ھكذا أصبحت كل الدول المستعمرة تتطلع لنیل الاستقلال لضامن حلم العرب في النھایة، وجاء تعلیق تقاریر 
مصلحة الربط للشمال الإفریقي على الوضع بعد الھجوم: "أن فكرة الاستقلال قد رسمت طریقھا منذ عدة 

. ھكذا نجحت 25 راس والنمامشة كانت كافیة لنقول أن المسألة فصلت"شھور، فأقل من سنة في جبال الأو
   أوت لصالح جبھة التحریر الوطني.  20استراتیجیة الثورة، وأصبح العدو یدرك أن الأمور تغیرت بعد 

أوت بالخطیر، وھي أول مرة ینزعج  20وصف الاستعمار الفرنسي الوضع بعد أحداث ھجومات 
:" ففي نھایة شھر نوفمبر تأكدت مقولة أن 1830المفضلة منذ احتلالھا عام  فیھا مما حدث في مستعمرتھ

الوضع خطیر. المخرج الوحید لتجنب الأخطر ھو مواصلة تعزیز الوحدات العسكریة ومعاقبة المتسببین 
. لم یفكر الاحتلال الفرنسي أبدا في فتح حوار حقیقي مع جبھة التحریر الوطني وتجربة الحل 26بسرعة"

سي قبل تطبیق الحل العسكري، لھذا كان رد فعل قواتھ الأمنیة والعسكریة والمعمرین المتطرفین قویة، السیا
واضح المعالم بشھادة الصحفي  1955أوت  20فمثلا كان أثر المجازر المرتكبة على مدینة سكیكدة یوم 

كیلومترات على أوتالذي حین كتب: "لقد صعدت بضعة  23) یوم Robert Lambotteالفرنسي لامبوت (
الجبال المتاخمة على المدینة، حیث توجد قرى الجزائریین. وبمجرد أن بدأنا الصعود حتى فاجأتنا رائحة 

  .27تدفع إلى التقیؤ. لقد كانت الریاح تحمل معھا من جمیع الجھات رائحة الجثث التي بدأت في التحلل"
تسمیة "العملیة البولیسیة" من الجانب الفضل في إنھاء  1955كان لھجوم الشمال القسنطیني في أوت 

الفرنسي، فأصبح الأمر یتعلق بحرب أستدعي لھا ستون ألف جندي احتیاطي، بعد أن أعطى جاك سوستیل 
. لقد انقلب الجمیع على الاستعمار الفرنسي حتى الذین من راھنوا على فرنسا من 28الضوء الأخضر للجیش

حلول دعاة الاندماج ممن آمنوا بمعجزة تتبناھا فرنسا القلب  أجل أن تطبق دیمقراطیتھا في الجزائر. كل
: "انتھى كل شيء، حتى نواب فیدرالیة 1955أوت  20الرحیم لصالح الجزائریین ذھبت سدا بعد ھجوم 

المنتخبین وجد منھم من التحق بالثورة، بعد أن أمضى واحد وستون منھم مذكرة تاریخیة سمیت بـمذكرة 
نفسھ معزولا وھو الذي كان بصدد الشروع في حملة واسعة من أجل تنفیذ سیاسة  ، فوجد جاك سوستیل61

.  إن الأرشیف الفرنسي المسموح بھ حالیا في مراكز الإیداع بفرنسا لاسیما العسكري منھ 29الاندماج...
) لا یوضح كل أحداث ھذا الیوم لاسیما القمع العسكري والتقتیل Vincennesالموجود بقصر فانسان (

  . 30جماعي والإبادة وجرائم الملیشیات الأوربیةال
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یة الدین-السیاسیة-رغم ھذا التعسف تواصلت نظریا حسب التقاریر السریة الدعایة الاجتماعیة
(مناشیر، تھدیدات، أوامر، مقاطعة)، حیث كانت عدالة الثوار صارمة وملموسة في تعمیم الانتفاضة. أما 

ورة تم تصفیتھم بدون ھوادة، وھو الشيء الذي علقت علیھ التقاریر المجاھدون الذین عارضوا وضایقوا الث
. 31السریة: "یحاول الإرھاب فرض قانونھ وتحقیق أھدافھ شیئا فشیئا في كل المناطق التي تظھر فیھا قوتھ"

على الاستعمار الفرنسي عندما صرح الدكتور محمد الصالح بن جلول شیخ النواب  واختلطت الأمور
رھم ولاء لفرنسا أن سیاسة الاندماج لم تعد صالحة، تأكد جاك سوستیل أن الحرب ستكون المسلمین وأكث

. ھكذا شعر الاحتلال أن الثورة فعلا جادة ھذه المرة، لكن رغم الانتصار 32طویلة لحل القضیة الجزائریة
ربحا لمزید  ھوثورت الجزائريالشعب بنشر الفتنة بین المحقق إلا أن العقبات كانت كثیرة خاصة ما تعلق 

عصابة اللوبي وذلك بتوقیع أعمال جھادیة. وتجسیدا لمثل ھذه المناورات الدنیئة، قامت  من الوقت
الكولونیالي المتطرف برسم مخطط للقضاء على بعض الشخصیات الجزائریة، حیث علم فرحات عباس 

ن طالبوا سرا، واتفقوا من طرف صدیقھ "لوسیان انجیلي" أن النواب الأوروبیی 1955عند نھایة نوفمبر 
على اغتیال مائة رھینة جزائریة، بما في ذلك ھو. وأعلمھ أن الأوربیین طالبوا بإعدام كل المجاھدین الذین 

  . 6133یلقى علیھم القبض كرد فعل على مذكرة الـ
حفیظة الفرنسیین، حیث كانت بمثابة توبة واضحة للنواب  61لقد أثارت مذكرة النواب المسلمین 

مین من سیاسة الاندماج التي اعتمدوھا في مشوارھم السیاسي الطویل، إذ طالبوا فرنسا في نھایة المسل
  المطاف بفتح باب التفاوض المباشر مع جبھة التحریر الوطني لإنھاء الأزمة في الجزائر.

وفیما یخص عدد الضحایا وحرب الأرقام بین سلطات الاستعمار والثورة الجزائریة، فإننا نرى أن 
تجاوز عدد  1955أوت  20الأمر تعدى ما ذكرتھ المصالح الفرنسیة آنذاك، أي أن عدد شھداء انتفاضة 

شھید في رأینا، لأن القمع كان رھیب واتخذ أشكال مختلفة قادتھ مؤسسات وعصابات إرھابیة  12000
شیات من عمھا میلاستعماریة مختلفة، واستعملت فیھا قوات الجیش الفرنسي البریة والبحریة والجویة، تد

. ھكذا اكتشفت التقاریر الفرنسیة أن أماكن تواجد الثوار انتشر في عدة قرى ومناطق 34الأوربیین المعمرین...
في الشرق الجزائري باستثناء منطقة الغرب، ونتیجة ھذا التوسع الجغرافي جاءت جھود المحتلین مركزة 

زر إلا دلیلا عن أھمیة عمالة الشرق في الصمود بعد على الشرقى الجزائري، وما قائمة القتلى جراء المجا
  . 1955انطلاق ثورة نوفمبر 

  :1955أوت  20تداعیات استراتیجیة الثورة بعد أحداث  -3
أوت ناجحة باعتراف التقاریر السریة والسلطات الفرنسیة، لكن استراتیجیة الثورة  20كانت عملیات 

مباشرة لتجاوز رد فعل الاحتلال الفرنسي ضد السكان الأبریاء، كانت تقتضي تحقیق أھداف ما بعد الأحداث 
وتوقیف المجازر المرتكبة في حقھم والتي كانت لا إنسانیة ومماثلة لتلك المجازر التي اقترفھا الاستعمار 

  . ویمكن تلخیص استراتیجیة الثورة في نقطتین ھامتین بعد الأحداث:1945ماي  8خلال أحداث 
الإسلامي. وھي توجھات قدیمة لتعزیز العمل الثوري -حدة المغاربیة في إطارھا العربيتجسید مبادئ الو -

ضد الاستعمار المشترك مع انطلاق الثورة في ھذه البلدان، وھو الأمر الذي أخلط أوراق الاحتلال ودفعتھ 
  لمستعمرة. ه اإلى التخلي عن تونس والمغرب لیتفرغ إلى حرب الجزائر ظنا أنھ الحل الأنسب للاحتفاظ بھذ

دفع الاستعمار إلى تغییر خططھ حتى لا یتمكن من قتل الثورة في عامھا الأول بالتحرك خارج منطقة  -
  الأوراس.
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ومن أھم ما سجلتھ التقاریر الفرنسیة أیضا ھو استمرار تنظیم وحدات جیش التحریر الوطني، وأن 
عوضوا، فلا مكان لذوي السمعة السیئة في المسؤولین الذین كانوا لا یؤمنون بجبھة التحریر الوطني 

. ودعمت جبھة التحریر الوطني استراتیجیتھا بالاعتماد على عناصر خاصة من سكان الأریاف، 35الثورة
تراقب القرى والأفراد المتعاونة مع الاستعمار الفرنسي، وتجمع الأموال، وتموین فرق جیش التحریر 

ھمات بتوفیر الإقامة لھم ودعمھم بالمسبلین الذین یعرفون المنطقة الوطني العابرة لقراھم وكذلك أصحاب الم
جیدا، والقیام بالدعایة، وتنصیب ملیشیات محلیة لصالح الثورة، وتقدیم العمال عند الحاجة، ھذه كلھا 

  . 36إجراءات قانونیة وإداریة وسیاسیة لتنظیم البلاد
ناطق المجاورة لھا وھو ما جعل تلك الربوع لقد امتدت ظاھرة حرب الإبادة من مدینة سكیكدة إلى الم

تتقاسم البطولات الثوریة تحت مظلة جیش التحریر الوطني الذي دعمتھ الجماھیر الشعبیة دفاعا عن كرامة 
أن الرأي العام الأوربي داخل صفوف المعمرین بدأ یتطور  1955وذكرت تقاریر شھر أكتوبر  .37الوطن...

ین لتجاوز العنف وتصاعد العملیات المناھضة للاستعمار. ھذا الرأي أفرح لصالح اتفاق سیاسي مع الجزائری
  . 38المسلمین كما ھو معروف

ومن جانب آخر ذكرت التقاریر السریة لمصلحة الربط للشمال الإفریقي الخاصة بشھر نوفمبر أن 
ا لاحظت ، لكنھ1955أوت  20الھدوء عم في عمالة الشرق الجزائري وفي المناطق التي شھدت أحداث 

نشر نداء یحرض على شن إضراب بمناسبة مرور نحو عام على الثورة، وقد استجاب لھ فعلا بعض التجار 
. كما اعترفت التقاریر الفرنسیة أن المسئولین في جبھة التحریر عازمون على التضحیة لتحقیق 39المسلمین

بھة علیمي والثقافي لمسئولي جالنصر المنشود على الاستعمار الفرنسي، حیث ذكرت:" رغم المستوى الت
. بعد تسجیل القضیة الجزائریة في ھیئة الأمم 40التحریر الوطني الناقص، لكننا نعلم أنھم یتفوقون فكریا"

المتحدة عمل المسؤولون عن الثورة المتواجدون في القاھرة على توجیھ نداء للشعب الجزائري فحواه:" أن 
بي، حیث تعتمد على حلول بسیطة ومنحازة لتوقیف المقاومة فرنسا تلعب لعبة خطیرة في المغرب العر

  .41المظفرة وعزلھا عن تونس والمغرب...
وخلاصة القول إن استراتیجیة الثورة كانت تسعى إلى تحقیق جملة من الأھداف سواء تعلق الأمر 

  بالداخل أو الخارج نذكر من بینھا:
ر یتحقق إلا بالانضمام إلى جبھة التحریر الوطني لتكسی توجیھ الحركة الوطنیة نحو الفكر الثوري، وذلك لا -

أي مبادرة سیاسیة للاستعمار خاصة لما بدأ یمھد الطریق ویبحث عن جبھة ثالثة من الجزائریین المناوئین 
التقاریر  لقد اعترفت لضرب الثورة وكیانھا السیاسي الممثل لھا والمقصود طبعا "جبھة التحریر الوطني".

  .42أوت ولم تشھد تراجعا 20إمكانیات الثورة حافظت على دینامیكیتھا وقدراتھا بعد تاریخ الفرنسیة أن 
جمع وتنظیم قوى وطاقات المجتمع للتخلص من النظام الاستعماري، وتعتبر ھذه الخطوة مھمة لتأطیر  -

ما  من خلالالجزائریین وجعلھم یتحملون جزء من المسؤولیة التاریخیة لتحریر بلادھم. وقد لاحظنا ھذا 
ذكرتھ مصلحة الربط للشمال الإفریقي في تقاریرھا لما ھیكلت القرى والمداشر حتى تقدم دعما أفضل 

اموا لقد اعترفت التقاریر أن الذین ق للثورة سواء تعلق الأمر بتنظیمھا المحكم أو التموین اللوجستیكي.
ق مركزي بین الثوار لإرباك الوجود بتنظیم الھجوم كانوا اختصاصیین وھو ما یشیر إلى أن ھناك تنسی

الاستعماري بالجزائر بمختلف الوسائل إلى أن یقبل الفرنسیون بمطالب الثوار والدخول في مفاوضات 
  .43تؤدي إلى استقلال البلاد
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تدویل القضیة الجزائریة. ھي نقطة مھمة كانت ضمن استراتیجیة جبھة التحریر الوطني لربح المعركة  -
شيء الذي انتبھت لھ الثورة لكسب دعم العرب والأمم غیر العربیة لإسماع صوتھا داخل الدعائیة وھو ال

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، لھذا فتحت مكاتب لھا في العواصم العربیة خاصة في القاھرة أین نال قادة 
 الثورة كل الدعم من قبل الرئیس المصري جمال عبد الناصر.

الفرنسي والدول الحلیفة لھ إلى الاعتراف بالقضیة الجزائریة حسب ما جاء في العمل على دفع الاستعمار  -
  مواثیق ھیئة الأمم المتحدة خاصة ما تعلق بتصفیة الاستعمار.

تنظیم العمل الثوري داخل البلاد لضمان مواصلة الكفاح الطویل لأن المخرج غیر معلوم تحدده ساحة  -
  داخل المدن. المعارك في الجبال وتضحیات الجزائریین

  :1955أوت  20نتائج استراتیجیة الثورة بعد  -4
تطلب الوضع الجدید الذي فرضھ جیش التحریر الوطني استغلال المعلومات التي تجمعھا المخابرات 
الفرنسیة لمتابعة الثوار ومن یدعمھم بواسطة الدوریات، والكمائن، والاستطلاع، والرد السریع القوي على 

ودراسة طرق عملیات الثوار للتأقلم مع تحركاتھم التي تستعمل فرق قلیلة العدد خلال عملیات الثوار، 
للتنسیق بین السلطات الإداریة والضباط العسكریین، وكذلك  العملیات، وتمشیط ومراقبة القرى والدواویر

خارج المراقبة لكون أن ھذه المناطق الریفیة كانت  (SAS)تعزیز مراقبة الضباط للمكاتب الإداریة الخاصة 
  . 44الإداریة الجیدة

أوت،  20لقد جاء في التقاریر السریة أن الشعب الجزائري تغیر ونضج وعیھ مقارنة بفترة ما قبل 
حیث أصبحت انتصارات القوات الاستعماریة لا تؤثر في نفسیة السكان المحلیین، كما أصبحت العقول 

إن القلوب ابتعدت أكثر فأكثر في جو مشحون بالخوف مسمومة بفعل الأحداث وتعالیق الصحافة والرادیو. 
 . 45والكراھیة بعدما أصبحت المواجھة حقیقیة بین المسلمین والأوربیین

 ومن جھتھا اعترفت التقاریر الفرنسیة بمحدودیة وسائل الاستعمار في عامھا الأول تقریبا، واعتبرت
 الترھیب وعلى عناصر تؤمن بالدین والعنصریة حسبإمكانیاتھا غیر كافیة لمواجھة الثورة التي تعتمد على 

اكتسبت الثورة بعد الأحداث عطف دول المشرق العربي التي نددت بفرنسا الاستعماریة،  ، كما46زعمھا
ووقفت مع دول المغرب العربي في حربھا ضدھا، فمثلا قررت اللجنة السیاسیة للجامعة العربیة تخصیص 

اعدة الثوار الجزائریین الوطنیین في كفاحھم ضد الاستعمار جنیھ مصري لمس 100.000قرض قدره 
 .47الفرنسي

أوت أنھا جمعت الطبقات الشعبیة  20من إیجابیات استراتیجیة الثورة بعد أحداث   إنویمكن القول 
. أصبح جمیع الجزائریون إخوة مع 48مع الطبقة الوسطى في الكفاح، وتفاعلت مع الشعور الدیني للجماھیر

حسب الصحف التونسیة الطریق أمام تحرر قریب للجزائر  1955أوت  20یث فتحت أحداث جیرانھم، ح
رغم كلفتھ الباھظة، وأرادت ضمنیا أن تبرز أن ھذا البلد لا یتحرك منعزلا عن الساحة المغاربیة 

  . 49والعربیة...
العاطفي، أوت كانت نتیجة الاندفاع  20یقول الباحث والمؤرخ الجزائري محمد حربي:" أن أحداث 

ھذا الاندفاع الذي تضرب جذوره في أعماق الوعي الدیني للجماھیر. فانتفاضة شمال منطقة قسنطینة لھا 
. فالأوربیون في الشمال القسنطیني الذین عاشوا الأحداث 50طابع شعبي لم یكن لانتفاضة غرة نوفمبر

نساء اداتھم على قتل ذویھم من أطفال ووشاركوا فیھا والذین شكلوا المیلیشیات وقتلوا الأبریاء ركزوا في شھ
ولم یذكروا إطلاقا إبادتھم للجزائریین. بل بالعكس یریدون من خلال شھاداتھم تبریر انتقامھم لا إنساني 
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. ونتیجة تصرفاتھم السابقة أصبح البعض من المعمرین یفكرون في الھجرة 51وجرائمھم وجرائم الجیش
التجارة ومھن أخرى لربح قوتھم بعدما كانوا سادة لھذا الوطن ووصایا وترك البلد الذي خذلوه، والتوجھ نحو 

على شعبھ. وحسب التقاریر السریة لمصلحة الربط للشمال الإفریقي ھناك عاملان غیرا كل شيء حسب 
  أوت: 20استراتیجیة الثورة ما بعد أحداث 

ضاغطة عكس المطالب ) حول أرضیة مطالب 61: ھو تحالف النواب المسلمین (كتلة العامل الأول
المألوفة سابقا بتحولھا نحو مطالب تعترف بجیش التحریر الوطني كممثل شرعي للشعب الجزائري، وھو 

سبتمبر قام ھذا الشیخ  6الحدث الذي أنھى فكرة التعامل مع جبھة ثالثة دون جبھة التحریر الوطني. ففي یوم 
) أن الوقت لیس في 61بن جلول، رئیس كتلة النواب الخبیر في الاندماج (القصد ھو الدكتور محمد الصالح 

  .  52صالح الإلحاق داخل الإطار الفرنسي، وأن فكرة جمھوریة جزائریة فیدرالیة مع فرنسا قد تجاوزھا الزمن
أوت حین وقفوا في وجھ  20لا یعترف البعض من الجزائریین بالدور الذي قدمھ النواب بعد أحداث 

ووضعھم ملفا یدین الاستعمار وتجاوزاتھ لیعرض على الجمعیة العامة للأمم المتحدة. الاستعمار وممارساتھ 
فرصة وجوده مع وفد من النواب المؤسسین  61كما اغتنم ابن جلول، النائب الجزائري ورئیس كتلة النواب 

ر " بباریس وأجرى لقاء صحفي تحدث فیھ عن جبھة التحریر الوطني، وعن الجزائ61لـ"كتلة النواب 
المستقلة في إطار وطني مدة أسبوع كامل، وھي المدة التي قضاھا وفد النواب المسلمین بالعاصمة الفرنسیة. 

: "سیاسة الإلحاق، وتطبیق القانون، ودستور 1955أوت  20وأھم ما قالھ ملخصا الوضع بعد أحداث 
ن ابحثوا عن حل یرضي للجزائر، ھي سیاسة تجاوزھا الزمن. لقد شملت الفكرة الوطنیة كل الشعب، إذ

  . 53التطلعات الوطنیة والشعب الجزائري"
: وھو الأھم سیاسیا تمثل في تسجیل القضیة الجزائریة في جدول أعمال الجمعیة العامة العامل الثاني

وبھذه الخطوة فتحت الثورة صفحة  .54لھیئة الأمم المتحدة بعد إصرار الدول العربیة والآسیویة على ذلك
  مزید من الشعوب بھا. جدیدة باعتراف

 خاتمة:
كان لا بد على المسؤولین ممن قادوا الثورة التحریریة، وضع استراتیجیة جدیدة بعد أن قاربت ھذه 
الأخیرة بلوغ عامھا الأول. لقد ركز الاستعمار على حصار الأوراس النمامشة لوضع حد للثورة فیھا، لكن 

ھا. فحسب التقاریر السریة أوت أو بعد 20العملیات لم تتوقف كما جاء في ھذه الدراسة سواء قبیل ھجومات 
لقد   الموظفة في ھدا المقال قد تعلق الأمر بتخریب الضیعات أو ملاحقة العملاء أو جمع الأسلحة لدعم الثورة.

أوت في الشمال القسنطیني بدقة، وحققت استراتیجیة الثورة أھدافھا، حیث  20خطط زیغود یوسف لعملیات 
ین الذین فكروا في ترك البلد وتغییر الاتجاه وحتى طبیعة عملھم كانت النتیجة ارتباك الاستعمار والمعمر

  ونشاطھم الاقتصادي.
أوت المرتدین والعملاء، كما قام الثوار بتصفیة  20استھدفت استراتیجیة الثورة أثناء وبعد ھجومات 

وراس، بعض المسئولین الإداریین الفرنسیین، لكن الھدف الرئیسي من العملیات كان فك الحصار على الأ
  وتشتیت قوة الجیش الفرنسي حتى تتنفس أكبر منطقة یتجمع فیھا سلاح الثورة.

وللتقلیل من مخاوف المعمرین، والرد عشوائیا على استراتیجیة الثورة جاء رد فعل الاستعمار عنیفا 
لما ارتكب مجازر في حق العزل من الجزائریین خاصة مجزرة ملعب سكیكدة الذي شھد مذبحة ذكرت 

، حیث شارك الجمیع فیھا خاصة المعمرین الرادیكالیین كما كان الشأن من 1945میع بمذابح شھر ماي الج
قتیل، فإن البعد الاستراتیجي للثورة حقق  12000قبل. لكن رغم فاتورة تضحیات الجزائریین التي فاقت 
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عم الثورة ورا أساسیا في دالمبتغى بتوسیع نطاق الثورة وتنظیم ھیاكلھا خاصة القرى والمداشر التي لعبت د
بالتموین والرجال، كما اعتمدت الثورة على القادة الذین آمنوا بجبھة التحریر الوطني، وغیرت المسئولین 
الذین لم یؤمنوا بھذا الحزب الثوري كممثل وحید للثورة والشعب الجزائري. ومن جھة أخرى أثبتت 

ة العملیات لمدة أطول بعد أن اتضح أن الاحتلال لن استراتیجیة الثورة استمرار الكفاح وتوسیع جغرافی
  یرضخ للتفاوض مع جبھة التحریر الوطني رغم مرور سنة عن اندلاع الثورة التحریریة. 

ومن بین النجاحات التي حققتھا استراتیجیة الثورة، تحقیق نجاح معنوي في ھذه الظروف، حیث 
من جھة، ومن  1955وضعا منذ انطلاق الثورة عام  تمكنت من إرباك العدو وإفشال خططھ العسكریة التي

جھة أخرى تمكنت الثورة من كسب الحركة الوطنیة الجزائریة بتحویل نضال  الجزائریین نحو الفكر 
" التي ترأسھا الدكتور ابن 61أوت بظھور "حركة النواب  20الثوري، وھذا ما تجسد فعلا بعد ھجومات 

نواب الجزائریین استقالتھم الجماعیة من جمیع المجالس المنتخبة، جلول، حیث  انتھى الأمر بتقدیم ال
ومطالبتھم بأن تفتح فرنسا حوار جاد ومباشر مع جبھة التحریر الوطني كممثل شرعي للشعب الجزائري 

  لكون أن سیاسة الاندماج تجاوزھا الزمن.
ا مساندة حیث حملت في طیاتھ والشيء الإیجابي أن استراتیجیة الثورة قد كشفت أھمیة البعد الإقلیمي،

-كفاح الأشقاء في كل من تونس والمغرب الأقصى وذلك بتجسید مبادئ الوحدة المغاربیة في إطارھا العربي
الإسلامي للتخلص من الاستعمار الفرنسي المشترك، وفتح باب التعاون والتنسیق ما بین المغاربة والعرب 

 في المشرق. 
لى فتح مزیدا من المكاتب لھا خارج الجزائر، وتأسیس فیدارلیة في كما حرصت استراتیجیة الثورة ع

فرنسا لنقل الحرب داخل البلد المحتل، كما حرصت ھذه الاستراتیجیة أیضا على تحریك الدبلوماسیة لكسب 
مؤیدین وداعمین لھا في العواصم العربیة والقاھرة خاصة لتدویل القضیة الجزائریة ودفع الجمعیة العامة 

   المتحدة إلى تسجیلھا في جلساتھا من أجل الضغط أكثر على فرنسا وحلفائھا من الدول الغربیة. للأمم
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